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إن اهن لله تحمده ودستعینه» ونستغفره ولتوب إليه» ونعود باللّه من 


شرور آنفسنا ومن سات أعالناء من بده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 


هادي له» افك ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واكان مدا رده 


کہ î‏ 1 رس و ت ا ‌ cira”‏ ا 
ر ت و اک ا ا ا س ص ص ےر ص عر بو صد کے رر ر کے 
بت مما رجالا کثیرا وَنساءَ وَائقوا اله لی تَسَاءَلونَ به وَالأَرَحَام إن الله كان 
> 3 7| 4 
يکم رقيبا 4 
ر٤‏ ص 2 r‏ أ ا 


ن ا E SE NA MC)‏ 
تایا لین اموا انوا آل ووا قول سَدیدا چ يلح لک اعا 


.9 3“ ف 3 رر ۹ 3 ا ‌ ۶ 
وَيغفِرَ لكم ذئوبكم وَمَّن يطع الله وَرَسولهء فقدٌ فار فوّرًا عظيما 4”. 


(0 رة ال هران 7 
(۲( سوره الفاغ (۱). 


(۳) سورة الاحزاب» الآیتان: .)۷١-۷١(‏ 


| 
E> 


» ۳ ۶۹ و ص ے ‏ مت ےم ع وگ و i‏ ےوک رو 2ر وو 2 و 
فان حمدا $ رسو الله الد معهء اشداء على لكفار راء بيتهم هم 
ر و ا کر رر ےو سر ر ا ر و او کي صو د 
رکعا سجدا يبّتغون فضلا مِنَ الله ورضو'نا سيماهم فى وجوههم من اثر السجود 
4 د ra‏ ‌ روك صد ر ٤‏ ر و ا صم ر9 
ذلك مَثلهم فى التَوَرَدة وَمثلهرّ فى الإ جيل كزرع احرج شطكَهء فقازرهء فاستغاظط 


9د کڪ 


ص ر دہ رک ٤‏ ا ر 
الصّلحَت متم مغفرة وَأجْرًا عظيمًا 4”. 
«إنه سید ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القر» وول شافع»› 


وأول مشقع )۰ کان ول دلء مره 2 بدعوة آبيه إبراهیم» وبشری نبي الله 
ا 


« ê ۰ 1» » َس‎ e » NENN 
عیسی ل به» ونور راته امه ا منها فاضاءت به دصو ر الشام».‎ 


.)٠۹( سورة الفتح» الآية:‎ )١( 
.)٦۰۷۹( رواہ مسلم: باب تفضیل تیا < على جییع الاق برقم:‎ )۲( 


(۳) رواه أحمد من مسند العرباض بن سارية برقم: »)۱۷۱۹١(‏ قال الأرنؤوط صحيح لغيره» 
(5/ ۱۲۷ والبزار في مسنده المعروف بالبحر الزاخر» من مسند العرباض بن سارية: 
(۱۳١ /۱۰(‏ برقم: »)٤۱۹۹(‏ وقال: «وهذا الحدیث لا نعلمه يوی عن رسول الله ج 
يإسناد متصل عنه بأحسن من هذا الإسناد» إشارة منه 6# إلى قوله تعالى: ظ ربا أبعت 
[البقرة: »]١١۹‏ وقوله تعالى: « ومبشرا ئرسول ا RNR EET.‏ 
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الك بن اشر بن کنا ن خرب : 


ر ره 


معد بن عَدتارً). 


ا دن ETT‏ »0 ا ٍ 
ولا شك أن هذا النبي = كان عظيًا في أخلاقه ط وَإِنك لعل خلق عظيم 4 
مثلا کان عظیًا فی اسائه» فهو عمد وهو أحمد وهو الماحى الذی يمحو الله به 
الكفر» وهو الحاشر الذى بحشر الناس على قدمه» وهو العاقب الذى ليس بعده 

U‏ ے۰ E‏ 2 و 

احد)”» ک| كان أسوة فى كل خير عرفه الإأنسان فردا ومجتمعاء قال تعالى: ط لقد كان 

٤ ا‎ ۰ Î ےک کر | اله‎ e a 

فی سول الله اسوه حَسَكَة لمن کان بجوأ آله اليم آل خر ود کر الله كيرا 4*. 

)١(‏ رواه البخاري معلقا: كتاب مبعث النبوي» باب مبعث النبي < (۷/ ۱۸۷)ء ول أقف 
عليه في تغليق التعليق» وظاهر صنيع ابن حجر- والعلم عند الله- التوقف؛ فقد أغلق ما 
قله وما بعده في )۳۸٤١۷(‏ و( .»)۳۸١‏ انظر تغليق العليق: .)۸٥ /٤(‏ وقد آورده الذهبي في 
سير أعلام النبلاء: »)٠١١ /١(‏ ونقل الإجماع على نسبه الشريف إلى عدنان. 

(۲) سورة القلم الآية: .)٤(‏ 

»)٤۸٩7( :من بَعدی آسمهأَّمْد 4» برقم:‎ aE 


.)۸٩ /۷( »)٦1۲١۱( ومسلم؛ واللفظ له» باب: باب في اسائ <4 برقم‎ «(IAA 


0 وو ل جوا( 


لئن كانت الأمم قد اختلفت في إعراب كلمة الخلق» والإعراب عنها-بناء 
على أسسها الدموغرافية والجغرافية تعيينًا فتقديًا واهتمامًا- فإن نبنا أعظم مثال 
عرفه البشرية في كل ما صح خلقا: 

فلئن اعتبرنا الخلق بتزكية الله للعبد ورضاه كك عن خلقه نبنا <4 سيد 
البشر: « وَإنَك لعل خلَق عَظيم 4. 

وإن كان بالرحة والرأفة فنبينا ج4 سيد البشر: قد > ڪه روا 
ن نفڪ عريز عليه مَا عير عير حَريص عليڪم بالمُومِنست رَءُوفْرَحِيم 4”. 

: قال‎ a E 
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e‏ ت س ET‏ 2 ار ر 
ول الله < | جود التاس» وَگانَ أجُود مَا يون في رَمَصَانَ حي لَه 
° | م ۰ 10« ت 2 ‌ سے ra‏ ب Mb‏ 
ربل و گان اناه یک لل رَمَصَانَ فيدارسة القرآنَء فلرَسول الله حه 
ر 0 ك 1 
جود و e2‏ 
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انه رسول الله & لا یرد ساتلا أبداء عن سهل بن سعد ظط قال: 


.)٤( سورة القلم الآية:‎ )١( 
.)۱١۸( سورة التوبة؛ الآية:‎ )۲( 
حديث رقم: (7)» ومسلم: باب كان‎ )١ /١( رواه الببخاري: كتاب بدء الوحي:‎ (۳) 


النبي ج أجود الناس» برقم: (۹٤۱٦)»ء‏ واللفظ للبخاري. 


رسو الله | کستها) فقال: نَع قَحَلَسّ اي 2 5 الجر ¢ د جع 
قطَوااء تم ارس با َي َال لَه القَوم: ما خسنت سَألْتَها إاه؛ مذ عَلِمْت أن 
لا يرد ساتلا َال الرَجُل: راف ما سال إلا لتكو كفني وم ا 


o‏ س 


فکانت کفته). 


وإن كان بالاهتمام بالمرأة تعليًا ووعظا فنبينا ## سيد البشر فيه» عن 
۹ £ ° 
E‏ 

السا فُوعَظهنٌ وا ا م بال ت فَحَعَلّت رأة ثلْقّي قرط رالخاتم بال 


ص کے ر 


ابن عباس ظه: «أن رَسول اله ج خَرح ومع بال فظر أ 


ٍ 


أ : کہ په (( 1( 
ڀاخڏ في طرف ويو . 


وإن كان بعلو الهمة وصدق الإخلاص والتجرد» فنبينا ك سيد البشر 
صد 


ی وسکی وَتحَيَای وَمَمَّاقق لَه رَبٍ اَلَعَمِينَ (@ لا شريك لَه 
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.( ۹ ۹۳( رواه البخاري: کتاب البيوع» باب ذكر النساج: )/ 1۸(« برقم:‎ )١( 
.)4۸( المرجع السابق: كتاب العلم» باب عظة الإمام النساءء وتعليمهن»› برقم‎ (۲) 


(۳) سورة الأنعام» الآية: .)١١۳-١٠۲(‏ 


uN? 
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فنا دات سيّد البشر فيه» عن انس 5 عَنِ النبيٌ 4 قال : «يسرُوا ولا 


وا وشوا زَا فر وا). 
۰ س ّ rT‏ ۶ دنن ء 
فا خير بین آمرین إلا اخذ -بابي وآمي هو ج - آيسرها ما م تكن 


معصية» مع أنه آقوى الناس» وأشجع الرجال» لکن تعلیًا ورفقا 4 عن 


e ۶ N a‏ ب 2 ك ١‏ ل or‏ ا کک 
ئشة فة اما قالت: «مَا خر رد سول الله 0# بب مر ن إلا أَخَد أَيْسَرَمماء ما 
2 ےه 2 ر کھ رت صر ا ت ن ٥ END‏ 
ا فان کان إ٥‏ کان ادعد الاس منه» وم انتقم 2 الله ت لنفسه» 


es إلا أن تنتهك‎ 
O O O O ay 


بیده» إلا آن يجاهد في سبيل الله» وما نيل منه شيء فانتقم من صاحبه» إلا لمن 


)١(‏ متفق عليه: البخاري: كتاب: العلم باب: باب ما كان ابي 4# يوم بالُوعظّة 
الل و( ۷7 ديت رى 010(7 ول كا الماد وال ات 
باب في الأمر بالتيسير ورك السنفیر» »)۱١١ /٥(‏ برقم .)٤1۲۲(‏ 

(۲) رواه الببخاري؛ كتاب: المناقب» باب صفة النبي ج برقم: »)1٤۸ /٨( »)٠١١(‏ 
ومسلم؛ باب مُبَاعَدَته 4# للنّام وَاختياره من الاح أَسهَلَه...-حديث رقم: »)11۹١(‏ 
.(A* /۷)‏ 


منهع نبي 22 في اغلاته س 5152257 


تتتهك غارم الله ّل فینتقم لله ن ..). 

وإن كان الخلق بالحياء الذي لا يي إلا بخير» فنبيّنا # سيد البشر في 
ذلك؛ فقد كان آكثر الناس حياءً لم يعهد منه قط فحش» ولا بذاءة» إذا كره شينًا 
عرف من وجهه =. 


ا 


٢‏ ۴ ا 2 ù @ “r‏ < ت مرا ا 
عن ای سعید الخدری د٤‏ قال: « گان لني هه أشد حَياءَ من العَذرَاء 
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es 

وإن كان الخلق بمعرفة قيمة حسن الخلق والحث عليه فنينا = كان 
سيد البشر في ذلك» عن أي هريرة ِ4 قال: قال رسول الله ##: «أكمل 
المؤمنن إيماناً أحسنهم خلقاء وخیا رکم خیار کم لنسائکہ)۰. 

فلو ریت رسول الله خي لالفيته دائم البشر» إذا رضي الف تار 


وجهه» وتبيّن رضاه» كثير التبشم» أكثر ضحكه تبشم» سهل الق ليّن ا لجانب» 


)١(‏ رواه أحمد في المسندء (7/١۳)ء‏ من مسند أم المؤمنين عائشة دا» برقم: »)۲٤٠۸۰١(‏ وقال 
شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عبد الرحمن. 

(۲) رواه البخاري؛ کتاب المناقب» باب: خاتم النبوة» برقم: .)۲۱۹/٤( »)۳٥٦۲(‏ 

)٤٦۸٤( الدليل على زِيَادَة الإيعانِ ونقصانهء برقم:‎ E A 
والترمذي: كتاب الرضاع» باب ماجاء في حق المرأة على زوجها برقم‎ .)٠/9( 


(۱۱۹۲) وقال حديث حسن صحيح» وصححه الألباني: (۳/ (t0۰‏ 


م 


لیس بفظ ولا غلیظ» ولا صخاب» ولا فځُاش. 

يعطي من سأله» أو يده بميسور من أطيب الأقوال» يقبل الهديّْة» ويثيب 
عليهاء لا يأكل الصدقةء ولا يأكلها آهل بيته» لا يجازي السيئة بالسيئة» لكن 
يعفو ويصفح» ويعرض عن الجاهلين. 

ما غضب لنفسه قط» بل غضبه إذا انتهکت حرمات الله» حينئذ لا يقوم 
لغضبه عندها شيء» خير التاس للنّاس» یکرم کریم کل قوم» قريًا إلى النّاس. 

حلیم جم الحياء» صبور على المكاره» لا يزيده كثرة الآذى إلا صبرَّاء ولا 
إسراف جاهل إلا حلا 

اعدل الاس وأوفاهم عهدًا» وأعفهم إزارًاء وأوصلهم راء وأعظمهم 
أمانةء يوصل إلى العدوٌ اللدود أمانته وإن كان قد وضع على رأسه مائة ناقة!. 

من قل الاس كلامًاء ومن أحسنهم فعالاً لا يخالف فعله قوله أبدًاء إذا 
تكلم نطق قلبه» وإذا عمل نطقت جوارحه» أحبٌ العمل إليه أدومه وإن قل» قد 
ترك نفسه من الرياء» ومن الإكثار» وعا لا يعنيه» لا يذمٌ أحداء ولا يعتر أحدًاء 
ولا يطلب عورات التاس» ولا یتکلم إلا بخبرء وفیما یرجی ثوابه. 

متواضع لا یتمیّر من جلسائهء إذا اتی الغریب يسأل: آیکم حمُد؟ يشعر 


کل واحد من جلسائه آنه خصّه هو بالاهتام دون الآّخرين. 


0 


يداعب أصحابه ويمازحهم» ولا يقول إلا حقاء أحرص التاس على جبر 
القلوب» وتأليفهاء وتطييب الخواطر» وتوخي المواساة» واجتناب الإساءة» 
يتفقد أصحابه كبارًا وصغارًا» ويسأل عنهم» فلا بحسب أحدهم أن غيره أكرم 
عليه منه» ومع ذلك ينل كل أحد منهم منزلته اللائقة به. 

إذا استوقفه أحد لحاجة لم ينصرف حتى ينصرف صاحبهاء يبادر من لقيه 
بالسلام والمصافحة» ويقبل عليه بوجهه جمیعًا» ویکون آخر من ینزع يده من يد 
صاحبه» إذا مر بالصبيان والنساء لوح بيده يقرئهم السلام. 

خافض الطرف» نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماءء جل نظره 
التفكر والتامّل» لا يثبت نظره في وجه أحد» بحافظ على ود آصحابه؛ فيعمم في 
الإنكار» يقول: ما بال آقوام يقولون كذا وكذا. 

إذا سار مع أصحابه تأخر عنهم» وتخلف في المسير» فيزجي الضعيف» 
ویردف» ويدعو له. 

إّه مبعوث؛ ليتمم مكارم الأخلاق» فخلقه القرآن» بل حياته كلها 
تفسير للقرآن بالبيان القولي والفعليء والتقريري» فقد زكاه ربّه» وأدّبه فأحسن 
تادیبه. 


اصطفاه وزكاه من الضلالة والغواية. لا ينطق عن الهوى» قال كك: ما 


صل صَاحِبكرَوَمَا غوّى (@ وَمَا ينطق عَنِ هوی @ إن هو إلا تی يوی ٠4‏ . 

وزکی فؤاده فقال ڭ: ط ما كدب آَلْفْوَاد ما رای 4”. 

وزکی بصره فقال کڭ: $ ما راع اَلبَصَروَمَا طن 4”. 

وزکی 85 عقله» فقال 5: وما صَا گر پِمَجَنُونِ ۰4. 

وراه ن کون = اله قك هة أو قاطت قال 0 خماودعك 
رَبك وَمَا قل ”. 

لا شك أنه 4# قد رسم أروع الئل التي عرفها الإنسان في كل زمان 
ومكان» إلا آنه ## ضرب أقوم المناهج في الأخلاق لأمَته» بل للإنسان ينما 
كان» فتميزت أمّته بين الأمم والشعوب بتلك الآخلاق» فماذا كان منهجه ع 
ي أخلاقه مع نفسه؟ ومع أصحابه في السلم والحرب؟ ومع أعدائه؟ هذا ما 


I 0 

(۲) سورة النجم الآية: .)١١(‏ 

(۳) سورة النجم الآية: .)٠١(‏ 

( ورال 

)٥(‏ سورة الضحىء» الآية: (١)ء‏ انظر: هذه المعاني وغيرهافي رسالة (هذاهو رسول الله) 


للباحث: أسامة محمد الحمصي» من موقع نبي الرحمة على الشبكة العالمية. 


شکر ونقدیر: 

أشكر الله - تعالى- على ما أولى من التوفيق والامتنان» وأصلي وأسلم على 
نبيّه الآمين نبي الرحمة» صلوات الله وسلامه عليه. 

ثم أشكر المملكة العربية السعودية متمثلة في حكومة مولاي خادم 
الحرمين الشريفين - يرعاه الله - على رعايتها للإسلام وأبناء الإسلام وقضايا 
السلمين في ربوع العالم» وأشكر - كذلك - الجمعية العلمية السعودية للسنة 
وعلومها على تنظيمها هذا المؤتقر العلمي تحت شعار: (نبي الرحة)» سائلين 
المولى - سبحانه- التوفيق والسداد والإخلاص» كا نسأله لكم حسن الجزاء على 
ترشيحكم وعنايتكم» آملين لكم التوفيق والنجاح الباهر في تحقيتق الأهداف 
السامية المرجوة من خلال هذا المؤتمر وأمثاله. 


عاد عاد عه 
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أصول منهج النبي < في أخلاقه'' 


لقد بعث النبيٌ #؛ ليتمم مكارم الأخلاق التي درج عليها الأنبياء 
والرسل قبله صلوات الله عليهم أحعين» فن أبي هُرَيرة عن الت 4# قال: 


(إنما بعثت لأنعم مكارم الأخلاق»". 


)١(‏ المنهح في اللغة: مصدر ميمي» من (نَةَج)» بفتح الهاء وكسر-هاء ينهح مَنهجًا» ومنهجًا 
ومنهاجًا» بمعنی أوضح الطريق» أو سلكهاء معنويًا كان ذلك الطريق أو حسًا. 
وترد كلمة المنهج في الأصل لعنيين متباينين. 
يقول ابن فارس: «النون واهاء وا جيم أصلان متباينان: الأول النّهج: الطريقء وَج لي 
الأمْرّ: أوضحه» وهو مستقيم المنهاج» والنهجً: الطريق أيضاء والجمع: المناهجح. 
والآخر: الانقطاع» وأتانا فلان ينج إذا أت مبهورًا منقطع التقّس» وضربت فلاا حتى انج 
أي سقط). انظر غريب الحديث» لابن الآثير: (۲/ ۹٠۸)ء‏ مجاز القرآن لأب عبيدة: 
٠۸ /1(‏ )و معجم مقاييس اللغةء لابن فارس: /٥(‏ ١١۳)ء‏ والقاموس المحيط: (۱/ .)۲١‏ 
أمّا ني الاصطلاح: فالطريق المستقيم والسنن القويمة» التي كان عليها النبي = في 
أخلاقه وأقواله ومعاملاته» وسلكه السّلف الصالح من بعده. 
يقول ابن شهاب: «الهرب الهرب» والنجاة النجاة!ء والتمسك بالطريق المستقيم والسنن القويم» 
الذي سلكه السلف الصالح» وفيه المتجر الرابح» ذكره القرطبي في تفسیره: (۹/ .)١١١‏ 
(۲) رواه البزار: »)۳۹٤ /۱١(‏ برقم: »)۸۹٤۹(‏ والبیهقي في السنن الکبری: (۱۰/ ۱۹۱)ء= 


0 
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وكانت تلك الأخلاق هي الذين الذي بعثهم الله -تعالى- به من التوحيد» 


والدعوة والعبادات» والمعاملات» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فَإن «اخلى» 


ت 


ا AREN e‏ قال 
۴ اس: عل ویر الإشلام. i‏ قات عَامََة ف e‏ 
وَكَدَلِكَ قال اسن الْبَضري: أدب الْقرآنِ هو الق الْعَظيمُ»٠.‏ 

وإذا كان الخلق إا هو الدّين» فلا شك أن أصول الدين هي أصول 
الآخلاق» وهذا فقد كان للنبي الملصطفى ج أصول منهجية في آخلاقه» إليها 


أولا: حقیق تو حید الله تعالی» وإخلاص العبادة له كبك : 


قال :ات تىت عائشة. فقلت : يام المؤمنين› آخبريني بخلق رسول الله = قالت: 


برقم 7 4)۱۳ والجاكم في المستدرك: c(۷ /١(‏ برقم: »)٤۲۲۱(‏ وقال هذا حديث 


صحيح على شرط مسلم ولم خرجاه» ووافقه الذهبي. 
(۱) مجموع الفتاوی:(١٠/۷١١).‏ 


کان خلقه القرآن» أما تقرا القرآن قول الله كڭ: « ونك لعل حل عظيم 4). 
ولا شك أن أعظم خلق دعا إليه القرآن وكڵ كتاب أنزل على 
a O SAG‏ 
تعالى له 2: وَلَقَد أو ¿ إِلَيَكَ إلى آلّذِينَ ِن فلك لين اشرت لَيَحَبطَنّ 

ملك َوَن ِن لسري 4”. 

قال الإمام ابن جرير الطبري مله «يقول تعالى ذكره: ولقد أوحي إليك 
-يا محمّد- ربك» وإلى الذين من قبلك من الرسل ط لين اشرت لَيَحَبَطَنّ عَمَلكَ 4 
la ee lsa AE‏ 
تدرك جزاء إلا جزاء من أشرك باله. وهذا من المؤخر الذي معناه التقديم» 
ومعنى الكلام: لقد أوحي إليك لئن أشركت ليبطلن عملك» ولتكونن من 
الجحاسرين» وإلى الذين من قبلك بمعنى وإلى الذين من قبلك من الرسل من 


ذلك الد اوخ الك مه ق اخار ان ا ا ف 


.)٤( سورة القلم الآية:‎ )١( 
.۱ /١( وقال الأرنؤوط: حديث صحيح‎ »)۲٤۲٠٤٥( رواه أحمد في المسنده برقم:‎ )۲( 
ورال فر ا(6‎ ( 


O © 
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فكان أعظم خلق أمر به القرآن ودعا إليه هو التوحيد» بل يقال في ذلك 
قولاً جامعًا؛ وهو إذا كان خلت النبي # القرآن فإن القرآن كله في بيان 
التوحيد» وفي تقرير مسائله» واللإفصاح عن مال الملتزمين به» وعاقبة من خالف 
OIC‏ 

يقول الإمام ابن القّم باله: «بل نقول قولاً كليًا: إن كل آية في القرآن هي 
مضة لوحك شاهدة به ٠داعية‏ اله قان ألقرآن: إا خر عن اله روسان 
وصفاته وأفعاله» فهو التوحيد العلمي الخبري» وإمًا دعوة إلى عبادته وحده لا 
شريك له» وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي» وإِمّا أمر 
ونهي والزام بطاعته ني هيه وآمره فهي حقوق التوحید ومکملاته» وإِمّا خبر عن 
كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنياء وما يكرمهم به في 
الآخرة فهو جزاء توحيده» وإمّا خبر عن أهل الشرك» وما فعل بهم في الذنيا من 
النكال» وما جل بهم في العقبى من العذاب» فهو خبر عمن خرج عن حكم 
التو حيد). 

فكان التوحيد هو أعظم أخلاقه < وأحبّه إليه» وأجله قدرًّا في نظره» 


التزمه في كل حياته» ولم بخرج عنه قيد أنملة» ولا دعا إل مثله» فكانت حياته < 


(۱) مدارج السالکین: (۳/ .)١۳۲‏ 


كلها في تقرير هذا الأصل وبيانه: وأنّه أوّل الواجب على المكلف» وآخر ما بخرج 
به العبد من الدنياء وعليه قامت اهم وصاياه = مع النهي عن کل ما يودي 
إلى خالفته من الغلو في الصالحينء بل حتى في ذاته < فعَنِ ابن عباس دك 
آله سَمع عَمَر [@ بقول على الْنتر: سَمِعْت النيّ 4# يقّول: «لاً ثطْرُوني ك 
َطْرَتِ التَصَارَی ابی مریم إا آنا بده کقولوا: عبد لله وَرسوله»٠.‏ 

فكان تحقيق التوحيد والتحذير من الشرك وسد الذرائع المفضية إليه هو 
e‏ 

عن عائشة وابن عباس حك قالا: ( لا نزل برسول الله < طفق يطرح 
خيصة على وجهه» فإذا اغتمُ كشفها عن وجهه» فقال - وهو كذلك-: «لعنة الله 
على اليهود والتصارى اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا". 

ولعظيم شأن التوحيد» وخطورة المخالفة في بابه بالشرك والبدع الكفرية 


4 ا ۵ س e ۵ ۳ EMD‏ ن ENN‏ 
فقد اشتدت عناية النبى 4# به؛ عن أسامة بن زيد ص أن رسول الله حه 


SN OG NCR EEN 
5 و‎ 
.)٥١١ /٦( »)۳٤٤٥( من اهلها 4 برقم‎ 
برقم: (0 €(« ومسلم: کتاب الال‎ «(oY /۱( رواه الببخاري» وات الصلاة:‎ (۲( 


ومواضع السجود ۷ ) برقم (OF:‏ 


منهج النبی =5 فی أخلافه 
e e‏ 


ثانيًا: الدعوة إلى الله تعالى: 

إن من أعظم أخلاق النبي ## بعد التوحيد دعوة العباد إلى الور الذي 
بعث به» وقد كانت دعوته = رأفة ورحمة» کا قال تعالى: ظ لَقَدَ جا٣َڪہ‏ 
ِو :د ۶ ر ي ر9 رر ا ي ر ۶ ا 3 
رسو يِن انفسڪم عزيز عليه ما عنتمَ حريص عليڪم يالمۇيييرت رَءُوف 
ر حيم 4" . 

يكن يدعو النّاس إلا على علم وبصيرةء وبالحكمة والموعظة الحسنةء ولا 
ادل ال بال هی اخب: 

مھ . »م ٍ ٤وو‏ ° 1 dH‏ ٍ گے ٍ ر ے 

قال تعالی: ظ قل هذه سبیلۍ آذعواً إلى الله على بصيرَةٍ آنا ومن اتَبعّى 
وَسُيَحنَ آله وما أا مِنَ اَلَمُشرک ر 4”. 

ولا ريب أن الذّعوة إلى الله تعالى أعظم الأخلاق وأجلهاء وهي خلق 
)١(‏ رواه أحمد: .)۲٠٤ /١(‏ وحسنه الألباني في تحذير الساجد .)۲١(‏ 


(۲) سورة التوبةء الآية: .)۱١۸(‏ 


07 سو رة دوست الا‎  ( 


قال في مرضه الذي مات فيه: «ادخلوا عل آصحابي» فدخلوا عليه وهو متق: 


ببردة معافري» فكشف القناع» فقال: «لعن الله اليهود والتصارى...»الحديث”. 


: ۹ 
هک 


«فالدعوةَ والعادة اہ سم جاع لغاية ا لله وَغاية الذل لَه فمن دل لَه شض 


و و - ۶ ص ° ۶ ۶ و 2 ەو 8ھ ١٥ےے‏ ا و بے r‏ 6 ة 
E E‏ 


اش ل غه ا e‏ فهر م ا ا 
ا وإشرّاکه پو جب نقص 


ا لحقيقة كَقَولِه تَعَال: ( و الئاس مَن يَكَخِدُ ين دون آله اد 
آل 4 الايةء والب يو جب الذل وَالطاعَة»٠.‏ 

تكن دعوته = قط لقصد إقامة الحجة على الهمالكين» ثم يفعل الله مم 
ما يشاء» بل كان حرص على هداية الناس» وإن لزم من ذلك أن يعرض نفسه 
للهلاك قال تعالى: $ فَلَعَلَكَ حع َفَسَكَ على ءَاثرهِم إن لم يُوْمنُوأ بهدًا الَحَدِيثِ 
٤ر‏ 
اسفا 4" . 


يقول الإمام الطبري: «فلعلك -يا محمد- قاتل نفسك ومهلكها على آثار 


e e 4 2 1‏ 
قومك الذين قالوا لك: «™ لن نوير لَك حت تفجرَ لتا يِن لاض ينبو O‏ 


.)٠١٠١( سورة البقرة» جزء من الآية:‎ )١( 
.)۷-٦/۲١( مجموع الفتاوى:‎ )۲( 

(۳) سورة الكهف»الاآية: .)١(‏ 

.)۹١( سورة الإسراءالاآية:‎ )٤( 
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مرداً منهم على ربمم» إن هم لم يؤمنوا بهذا الكتاب الذي أنزلته عليك» فيصدقوا 
وتركهم الإيمان بك)'. 


ثالثا: بناء النموذج الال للدولة المدنية على ساس مبداً العدل في الحقوق 
والواجبات: 

كان من أصول أخلاقه ## - بعد تحقيق التوحيد والدعوة - إقامة 
النموذج المثالي للدولة المدنية على ساس المساواةء وهذا الخلق العظيم هو المسرح 
الذي ظهرت فيه بقية صفاته الخلقية كلهاء من الرحةء والشجاعة» والعدل» 
والأمانة» والصدق» والجود» فكان = يرسم بصفاته وأخلاقه السلوك القويم 
لنوع المجتمع الذي يرنوا إلى بنائه» مجتمع يكون التفاضل فيه بالتقوى لا غيرهاء 
فال تعالی: ظ باجا لتاس إا حلقتکر من ذکر وأتی وجعلتځم سوبا وَقباَ 
تغارف ن کرمگ عند لقنم إن له عَلِم خره. 


عن آبي نضرة قال: حدثني من سمع: خطبة رسول الله 6# في وسط آيام 


(۱) تفسير الطبري: (۱۷/ .)٥۹۷‏ 


(۲) سورة الحجرات»الآية: (۱۳). 


التشريق» فقال: «يا أا الناس» آلا إن ربکم واحد» وإِن آباکم واحد. آلا لا فضل 
لعربي على أعجمي» ولا لعجمي على عربي» ولا لآ حمر على سود ولا لأسود على 
هر إلا بالتقوى»". 

E TE E I 


عل غلاة حل فا ع ذلك فال «إّي سَاببْت رجلا فعبرته بأو فقَالّ: 


E E NIE بي الت 4 با‎ 

جُعَلَهُم اله ت اریگ قَمَنْ گان أخوه حت يده فليطعمه ما يكل وَليلبِسة ما 
یلب ولا تکلفْوهُم ما عله ق إن كلَفتمُوهُم أعِينوشُة»۰. 

ونہى عن كل ما يحول دون ترابط أفراد ذلك المجتمع» فأقام دعائم هذا 


الترابط على منع كل ما هدد تماسكه من التباغض» والتحاسد والتدابر. 
عن اتس بُ مالك 5@ أن الب 4# قال 


ك 


sl KIZ‏ ا ر ن ا ٥‏ ج و ا ۶و 
ولا تدایروا» وکونوا عباد الله إخواناء ولا بحل لمسل ن حر أخاه 


ا Gz‏ 
«(لا تباغضواء ولا 


(۱) رواه آحمد في المسند: )٤۱١ /٥(‏ برقم: ))۲١۳١(‏ قال الأرنؤوط حديث صحيح. 
)۲( رواه البخاري» کتاب: الإیان» باب : الْعَاصِي من آَم الحاهلية برقم: (۳۰)» .)٠١١/١(‏ 


ت چ ر 


)۳( رواه البخاري: تات الآدب» باب ما ينهى من التتحاسد والتدابر» برقم: (0 )= 


خو کایخوا عو و اموا الله لكر تبون .٠‏ 

ورتب الحقوق والواجبات على ساس تلك الأخوة؛ فالمسلم لا يظلم أخاه 
الملسلم» ولا يسلمه» ولا يبيع على بيعه» ولا يسوم على سومه» ولا بخطب على 
خطبته» بل یکون في حاجته» وبحب له مثل ما حبه لنفسه. 

E‏ ا ا حو الُسلِم لا َم 


ولا پُسْلِمَهُ وَمَنْ گانَ ني حَاجَة أخيه گان اله ني حَاجَټه a‏ 


ا ا ze‏ ۵ه ر ر ° ° ےا - 9 ر 
کرب فرج الله عنه کرب مِنْ رات ت يوم القِياء مق ومن س مسلا سره الله يوم 


القامة)“. 


فالمسلم أخو المسلم فلا يبع على بيعه؛ قال #: «لا يبيع أحدكم على بيع 
أخيه» ولا يسام على سوم آخيه» ولا بخطب على خطبة آخيه»”. 


=ومسلم: باب النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر» برقم: »)11۹١(‏ (۸/ ۸). 

.)٠١( سورةالحجرات»الاآية:‎ )١( 

0 وواه البخاری» کناب آلظا؛ باب لا بظلم المسلم المشل ولا تله برقم: (۲۶65)) 
.)١١١ /٠(‏ ومسلم في البر والصلة .)٠١۸١(‏ 

)۳( رواه البخاري: کتاب البیوع» باب لا يبیع على بیع آخیه» برقم: (۲۱۳۹)» »)٤١٩/٤6(‏ 
ومسلم: كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء برقم: .)١١١ /٤( »)۳٥۰۸(‏ 


وقال =5: «والذي نفسي بیده» لا يؤمن أحدكم حتى بحب لأخيه ما به 
لتفة), 

فليس هنالك مبدأً أبلغ من الأخوة الإيمانية في ربط القلوب» وتوحيد 
الهدف؛ إذ هي الأفق السامي الذي نلق إليه العناصر الزكية من البشر حيعاً على 
لون أجناسهم» ولغاتہم» وآلوانہم» وهي جى غلا و هاا ل 
السامي- تنظر إلى الروابط الجاهلية الحقيرة نظرة استخفاف واحتقار» وقد كانت 
من قبل تعتز بهاء وتعدّها أشياء مقدسة غير قابلة للنقد والتبديل”. 

ولم يكن خير هذا المجتمع فقط في أبنائه» بل شمل الأبعدين» حتى من 
الأعداء فضلاً عن غبرهم» وسواء في السلم أو في الحرب. 

فكان توجيهه يجمع غاية الرفق بالخلق حتى وهو في ساحة القتال ومعركة 
الملحمة وبين يدي السنان» يقول لأمرائه: «اغزوا بسم الله» في سبيل الله» من كفر 


باللّه» للا تغدروا وتغلوا ولا تقتلوا ولیدًاء ولا امراةت ولا کب را فانیًاء ولا منعزلاً 


(1) رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب من الإيان أن بحب لأخيه.. برقم (۱۳)ء /١(‏ ١٠)ء‏ 
ومسلم الإی‌ان باب دلیل آن من خصال الإیان آن يحب لاأخیه...(۱۷۹)ء (۱/ .)٤۹‏ 
(۲) انظر: الأخوة الإسلامية هي الرابطة العالميةء للدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحميدي: 

.)۱۹/۱( 
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بصومعة» ولا تقطعوا نخلاً ولا شحرة» ولا مدموا بناءً). 
يفي بالهدنة والعهود التي يقطعها مع أعدائه وإن عرض ذلك حياة بعض 
حبيه للخطر في الظاهر» لكنه كان يكل أمرهم إلى الله ويعلم أن الله ناصر 


الصادقين صلوات الله وسلامه عليه. 


رابعا: نشر العلم والحث عليه: 
أي كان ذلك العلم فيهم قليلاً جدًاء فكان من أعظم الأخلاق التي التزمها = 
نشر العلم والحث عليه في ربوع ذلك المجتمع» وذلك لا للعلم من تعميق مكارم 
الاخلاق ال عت 2 الها 

ومن حثه = على العلم ما يسوقه من آمثلة» كتمثيله العام بالغيث النافع 
العميم يصيب الأرض الصالحة» فينتفع به العباد والبلادء عن أبي موسى دة 
عن النبيْ = قال: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير 


صاب أرضاء فكان منها نقيّة قبلت ال اء فأنبتت الكلاً والعشب الكشثر» وکانت 


(1) رواه أحمد ني المسند من رواية صفوان بن عسال المرادي برقم: »)۱۸١١١(‏ قال الأرنؤوط 


صحیح لغیره: (6/ .)۲٤١‏ 


منها أجادب آمسكت للماء» فنفع الله بها الناس» فشربوا» وسقواء وزرعواء 
وأصاب منها طائفة أخرى إا هي قيعان لا مسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك 
مثل من قَقه ني دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلّم» ومثل من لم يرفع بذلك 
راسا وم یقبل هدی الله الذي آرسلت به». 

وعن أبي الدرداء دة قال: سمعت رسول الله < يقول: «من سلك 
طريقا يطلب فيه علا سلك الله به طريقا من طرق الحتةء وإِنّ الملائكة لتضع 
أجنحتها رصا لطالب العلمء وإِنْ العام ليستغفر له من في السماوات والأرض 
والحيتان في جوف الماءء وإن فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر على 
سائر الكواكب» وإِن العلماء ورثة الأنبياءء وإِنْ الآنبياء ۾ يورّثوا دينارًا ولا درهمًاء 
ورّثوا العلم؛ فمن أخذه أخذ بحظ وافر»". 

ولا شك آنه يدخل في ذلك - وفي هذا العصر- جيع العلوم التافعة التي 
تقوم عليها مصالح العباد: من صناعات» وحرف» والعلوم الاتشات الا خرى» 


(1) أخرجه البخاري: کتاب العلم» باب فضل من علم وعلّم» (۱/ )٦١‏ حديث: (۷۹). 
(۲) أخرجه أبو داود كتاب العلم» باب: الحث على طلب العلم» حديث رقم: .)١٦٤١(‏ 
والترمڏذي: کتاب العلم باب: ما جاء ف فضل الفقه على العبادة» حديث رقم: «(YT 1A1)‏ 


وصححه الألبانی في صحیح سنن ابي داود: (۲/ )1۹٤‏ برقم: .)۳-٠۹(‏ 


۵ 


كالطب» وعلم الاجتاع ونحوها. 

وهمذا قرر العلماء استنادًا إلى اهتامه # بالعلم وحثه عليه أن تعلم 
العلوم الإنسانية كلها من فروض الكفاية التي لا بد من قائم به في المجتمع 
المسلم» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «قال غير واحد من الفقهاء من أصحاب 
الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم: كأبي حامد الغزالي» وأبي الفرج ابن الجوزي 
وغيرهم: إن هذه الصناعات فرض على الكفاية؛ فإلّه لا تتم مصلحة الاس إلا 
بہاء كا أن الجهاد فرض على الكفايةء إلا أن يتعيّن فيكون فرصا على 
الغا 

فقد كان ا لحث على طلب العلم» وتعليم العلم» وبيان فضله» وفضل أهله 
ومنزلتهم في الدنيا والآخرة من هم مناهح النبى ج في أخلاقه» وهذا الأمر 


كغيره مقرر لا يجتاج إلى إطالة. 


اد اد اه 
TS AS A‏ 


.)۸١ /۲۸( مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام بن تيمية:‎ )١( 


x 


منهجه 2 في نشر مكارم الأخلاق في أمته 


لقد كانت بعثة نبنا 4# رحة للعالمین» كا قال تعالى: ‏ وما أُرَسّلتلك إلا 

فقد جعل = همه هما واحداً هو رضوان الله جل شأنه» فتفرع عن هذا 
الهم حرصه الشديد على أمته رحمة ورآفة ورجاءَ في ربّه» فكان غايته الكبرى هي 
نجاة أمته» نجاتها في الدنيا من دار الغرور وفي الآخرة من العذاب الحرور» فهو ل 
يكن يخشى عليها الفقرء بل كان خوفه عليها من الدنيا وانبساطها وإغرائها 
الشديد”» فنشر بالرحة والرآفة جميع مكارم الأخلاق في أمّته» وسلك في ذلك 
سد المسالك وأنفعها وأكثرها موائمة لآحوال أمّته» فمن مسالكه في ذلك: 

١‏ -القدوة الحسنة في جميع مكارم الأخلاق: 

لقد كان منهح النبي = في نشر الأخلاق في أمته تقوم على تمثيله لأعلى 
قدوة حسنة في المجتمع» إذا أمر بشىء كان أسرع الناس إلى فعله» أو هى عن أمر 


ص 


٣ »‏ » و ر ۶ ع ت ت 
فهو بعد الناس عنه» قال تعالی: ‏ لقدَ کان كم فى رسول الله اسوه حَسكَة لمن كان 


.)٠١١( سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 


E 


= 


يقول الإمام مقاتل: ظ لَقَدَ ن لم فى رَسُول آله أَسَوَةٌ حَسَةٌ4 أن كسرت 
رباعیته» وجرح فوق حاجبه» وقتل عمه حزه..ظ ڵّمّن کان يَرَجُوأ اله الوم الجر 
يعني لمن كان يخشى الله كك ويخشى البعث الذي فيه جزاء الأعمال «وذكر الله 
کا 


وقد كان النبى # يكتفى أحياتًا بالإإشارة إلى هذا الأصل؛ لتقرير الحق» 
وإبطال الباطل» من ذلك آنه اكتفى = بقوله: فمن E‏ إا 1 غدل الله 


ےر 3 


ورسوله!!» للذي قال له: اعدل يا حمد. 


: e ن ر‎ o2 0° ب‎ 0 ~2 
E 


چ 


ا حتين انر الت 4 
اسا في الْقَسَمَة قَأعْطَّى الأَفْرَعَ بْنَ حا اة الانا وا 


ذلك وأغطی آاسًا من أ ن کی ا 


0 o3 


ع » د 8 
00 ص 


کک 
Ç١‏ 
1۰ 


۱ 0 2 
رَالله إن هذه الْقَسْمَة ما غدل فيهًاء ريد 


و 
ر ف و ا o۲‏ ن 
وم ید وجه الله فقلت: والله لاخرن 


2 ره ا 2ے‎ ٩ ر٣ کک‎ ÛY 
التي = انين قأخبرنة قَقَالّ: قَمَنْ يَعْدل إا بعل الله وَرَسولة رَجم الله‎ 


7 ر ا 


(۲) تفسر مقاتل: (۳/ .)۲٤‏ 


۵ 


مو 

وعلى هذا درج الصحابة َة - أعني بالإشارة إلى أصل الأسوة لرد 
الباطل أو بيان الحكم المخالف له- فعن ابن عمر د6ء آنه سئل عن رجل 
معتمَر طاف بالبيت: أيقع على امرآته قبل أن يطوف بالصفا والمروة فقال: «قدم 


رسول الله 4# فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين وسعى بين الصفا 
ا ء۶ A E‏ ره م ٤رر‏ م رلو ر و ۹ رار ر 

والمروة ثم قراط لقدّ كان لَك فى رسول الله أسَوة حَسكَة لمن كان يرَجوا اله وَاليوم 

لخر وَدَكر الله كيرا 4 والأمثلة والنماذج على ذلك أكثر من أن تعصى٠.‏ 
وكان = يعمّق هذا الأصل الأصيل في آصحابه» فيأمرهم أن يقتدوا به 


٤‏ )ل الدين والدنیاء فقال ٤‏ الصلاة: «(صلوا کے رأیتموني صلی 


(1) صحيح البخاري: كتاب النكاح باب: (قول الرجل لأآخيه انظر أي زوجتي شئت حتى 
أنزل لك عنها)» حديث رقم: »)٩۵ /۷( .)٨٠۷۳(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب: 
(استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إليه....) حدیث رقم: .)۱١۸/٤( »)۳٤۷۰١(‏ 

(۲) سورة الأحزاب»الاآية .)١١(‏ 

.)۷٥١١/١١(:روثنملاردلا‎ )۳( 

(6) انظر: تفسير الطبري: (۲۰/ .»)۲۳١‏ والقرطبي: »)۱٥١ /۱٤(‏ وتفسیر ابن کثیر: 
.))۲٤۲ /۲(‏ الدر المنثور: (/ ۷٦٥).و(۷/ .)٥۷۳‏ 


=»)1۳۲( روا البخاري: كتاب الآذانء باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة» برقم:‎ )٠( 


9 


منھح النبی 2 فیا 
e e‏ 


وقال في الحج: «خذوا عني مناسککم». 


وأخر الذين تقالوا عبادته أنه ليس وراء الاقتداء به # والوقوف عند 


زواج التي < ساون عَنْ عادو الي 42 فأخرژوا بماء فكَأمَمُمْ قالوها 


2 وو دنو ۳ ۴ ر o‏ ر ر ب 
فقالوا: واينَ نحن من الى 4؟ قد عفر لَه ما تَقَدَمَ مِنْ دنه وَمَا تخر قال 


هديه إلا الملاك المحقق» عن انس بُ مالك 5@ قال: «جَاءَ تلان رهط إل بوره 


۶ر e AE o‏ ا ا e ۳ e‏ 2 
أحَذهُم: آم آنا قاي صل اليل أَبدّاء وَقال آَحَرٌ: آتا أَصوم الذهْرَ ولا أفطِرُء وَقَالّ 
اخرٌ: آنا ازل التسَاء لا َرَج اء قَجَاءَ سول الله له 4 ققال: أنتم الْذِيرَ 
ا ر ر 5 بس ت و ر َه 2 ل 2 8 
قت ذا وكا أماء واه ي لأَحشَاكمْ لله وَأتقَاكْ ل لكي أصوم وَآفطر. 
ّ ت 


ر ر و 7 5 بے ا ەە 0 
واصلل وارد وروح الٿمَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سي فَلَيْسَ مِي»”. 
وکان رسول الله 2 ا ا لأمته في مكارم الأخلاق كلهاء فهو 


سيد الصابرين» وكان = يقول: «ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي»”. 


(۳۲ /(= 

(۱) رواه مسلم؛ كتاب الحج» باب استحباب رمي الحمرة يوم النحر راکبًا برقم: (۱۲۹۷)» 
(۹/۲). 

(۲) رواه البخاري: كتاب النکاح» باب الترغيب في النكاح» حدیث رقم: »)0٥۰٩٩۳(‏ ومسلم» 
باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إلیه .)١۱۲۸ /٤( »)۳٤۹۹٩(‏ 


)۳( رواه مالك في الموطاً: باب جامع ا لحسبة في المصيبة» برقم: (۹٥٥)ء »)۲۳١۹/١(‏ وقال= 


وکان من أخلاقه # أنه جيل العِشْرَّة دائم البشرء يُداعبُ أهله» 


و هم» ويوسعهم تفقته» ويُضاجك نساءَه» حتى إنه كان يسابق عائشة 


ا و 


آم المؤمنين هة يودد إليها بذلك. قالت: «سَابقني ر الله =4 فسبقته» 
وذلك قبل أن أحلَ اللحم» ثم سابقته بعد ما ملت اللحم فسبقني» فقال: «(ه 
بتلك»» ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله 4# فيأآكل 
معهن العشاء في بعض الأحيان» ثم تنصرف كل واحدة إلى منزها“. 

وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد» يضع عن كتفيه الرُداء وينام 
بالإزار» وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يَسمُر مع أهله قليلا قبل أن ينامي 


يۇانسهم ل ۳ 


=الألباني: (مرسل صحيح) بعد أن أرود مجموعة من الشواهد على حديث بمعناه 
(وبا لحملة فالحديث بهذه الشواهد صحيح والله أعلم) انظر: صحيح جامع الصغير برقم: 
.»)١ ٤ 0۹(‏ والسلسلة الصحيحة: (۳/ .)۱۸١‏ 

(۱) رواه بو داود: باب في السبق على الرْجل: (۲/ ۳۳۰)» برقم: »)۲٥۸٠١(‏ وأحمد من مسند 
عائشة آم ا مؤمنین: (7/ »)۲۱٤‏ برقم: (۲۹۳۲۰)» قال الأرنؤوط: رجال إسناده ثقات 
رجال الشيخين غير عمر بن آبي حفص المعيطي» ورواه النسائي في السنن الكبرى: 
(/ ۱۷۸ برقم: )۸۸٩٥(‏ و(7٩۸۸).‏ 


(۲) انظر: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر: (۲/ .)۲٤١‏ 


4 
IAD 


۲ - آمره 2 بجوامع مکارم الأخلاق التي نستوجب ۔میع الصفات 


منهج النبی =5 فی أخلافه 
e e‏ 


الحميدة» والآخلاق الطيبةء ونهيه عن سفسافها: 

تحدثنا عن كون النبي ## قدوة لأمّته -بل للإنسان في كل زمان ومكان- 
تحتذى جيع أفعاله وأقواله وتقاريره» كان منهجه الآخر في آنه لا يدع خيرًا في 
الأحلاق من أمر الدين والدنيا إلا أمر به» ولا شرا يفسد الأخلاق ديتا أو دنيً 
إلا زجر عنه. 

أمره بالتقوى دائم؛ لأته جامع لكل خير مناف لكل ش» يراعي ضعف 
الإنسان فيرشده إلى ما يجب عليه» وإذا حصل له خلل في المسير وجهه مع 
الحرص على صل التقوى» يوجه مع دعوة إلى حسن الخلق مع الناس» فتقوى 
اله لا تعفي من حسن الخلق مع الناس» بل حسن خلق المؤمن من تقواه. 

عن آبي ذر د قال: قال لي رسول الله #: «اتق الله حيثا كنت» وأتبع 
السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن»)'. 


يأمر بالصدق» ويبيّن حاسنه» وينهى عن الكذب» ويبيّن عاقبته الوخيمة» 


»)۱۹۸۷( الترمذي: باب ما جاء في معاشرة الناس» وقال حديث حسن صحیح» برقم:‎ )١( 
وني‎ »)۳٠١١(و‎ )۲٠٥۵( وحسنه الألباني: في صحیح الترغیب والترهیب (۸/۳) برقم:‎ 


المشكاة برقم: »)٥٠۸۳(‏ والروض النضير برقم: .)۸٥١(‏ 


وما فيه من فساد إنسانية الإنسان» ودين المؤمن وإيمانه يقول: 


ا ګډ ٥م‏ 27 rE‏ ا ر 
«عليكم بالصدق؛ فإن الصدق دى إلى ال وإن ال دى إلى الجنةء وما 


ت 


وَالكَذِبَ؛ ِن الكَذِبَ يی ل الفجُور. ِن الفَجُورَ دی إل التار» وَمَا يرا 
ينهى عن الغش بأبلغ النهي وأشد النكير؛ لأته مفسد للمجتمع» ومحلل 


لكيانه وتماسكه» عن أي هريرة: «أن رسول الله = مر على صبرة من طعام» 


2 


0 


C+ 


فأدخل يده فيهاء فنالت أصابعه بللا فقال: يا صاحب الطعام» ما هذا؟ قال: 
أصابته السماء يا رسول الله قال: فلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم 
قال: من غش فليس منا). 

كان يتعهّد شرائح المجتمع با يناسب كل أحد منهم» فيحرص على 
الشباب بالإرشاد والتوجيه؛ لقوة صائل الشهوة عليهم. 


4 


4ك 1 » 2 س کے ب د رس سے ر 4 
عن عبد الله قال: ک مع النبی = شبابًا لا تنجد شيئاء فقال لنا رَسول 
e «‏ 4« 2 4 
ٍ 


(۱) رواه مسلم: باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله»ء برقم (۵ 1۸۰)» (۸/ ۲۹). 
(۲( الترمذي: باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع» وقال حديث حسن صحيح» برقم: 
»)۱۳٠١(‏ وصححه الألباني: (۳/ .)٠١ ٦‏ 


3 


لله ##: «ا مَعْشَرَ الشاب من اسَطَاع لاء فَليَرَوّج؛ إن 


OA‏ لزج وَمَن سطع قَعلَيهِ بالصوْم فإ نه لَه وجًاء). 


وعن ابي سَلَمَهَ يقو : كنت غلما ني حجر رَسول الله 4# وكات بدي 
تطيش في الصحُمَة قال لي سول الہ : «یا علا سم ا َكل بيوِينِك 
َكل ما يليك 6ا رَالَّثْ ِلك طِعْمَتي بَعْد»”. 

وعن ای گم الَا بول: کی دی عن عم یی افع ن عَنړو 
الغقار ی قالّ: «گنْث غادما آزمی تخل الأنْصار ات ي انی 2 فقال: 


° ر 


ر ر ر لس َه 
سْمَلِها» م مَس رَس قَقَالّ «اللهم شيع م ط)7 . 


»)0٥١٦7( رواه البخاري: كتاب النكاح» باب من لم يستطع الباءة فليصم» برقم:‎ )١( 
ومسلم: كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» برقم:‎ »)۱۹/۹( 
(1۸/6 (11) 

(۲) رواه البخاري: كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» برقم .)٥۳۷١(‏ 

(۳) آبو داود: باب من قال إِنّه یکل ما یسقط» برقم »)۳٤٤ /۲( »)۲۹۲٤(‏ وابن ماجه: باب 
من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه برقم: (۲۲۹۹)» وأحمد في المسند: 
»)۳۱/٩(‏ برقم: (۲۰۳۹۸)» قال الأرنؤوط: حديث تمل للتحسين» وهذاإسناد 


ضعيف لحهالة ابن آبي الحكم الغفاري وجدته» وضعفه اللباني في ضعيف سنن أبي داود= 


وعن ابن عباس ده قال: كنت خلف رسول الله 4# يوماء فقال: 
«يا غلام» إني أعلمك كلمات» احفظ الله بحفظك» احفظ الله تجده تجاهك. إذا 
سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن باله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على 
أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن 
بضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأآقلا» وجفت 
الصحف) . 

وقد كان النبي # ينبه الأولاد على ما يتضمن أمره < من الحكه؛ 
ل 


٣‏ ° ب اندر سنن عل NDE‏ امي ° چ که 
عن اي هريره ده قا E‏ عل و ة من عر الصدقة» 
ص 


یه دی د ا E‏ حَها- ٿم قال ت ان 


=برقم »)٤٩۳(‏ وضعیف سنن الترمذي: )۲٤۰(‏ و(۱۳۱۲). 

(۱) الترمذي: باب رقم »)٥۹(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح برقم: »)۲١۱١(‏ وصححه 
الآلباني: .)٦٦۷ /٤(‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الزكاةء باب ما يذكر في الصدقة النبي ج برقم: »)۱٤۹۱(‏ 
.)٤۰۲ /۳(‏ ومسلم: باب تحریم الزکاة على رسول الله ج وعلى آله» برقم: »)۲١۲۲(‏ 
(۳/ ۷). 


۵ 


منهح النبي <52 في أخلاقه = 107 77 
ثم بختم ذلك کله 4 , بقوله: «ما نهیتکم عنه فاجتنبوه» وما آمرتکم به 
توا منه ما استطعته)'. 
ولا شك أن هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام يقوم على ساس 
مراعاة قدرة العبد في الالتزام بمديه #؛ فإنه لا بد أن يحصل له قصورء 
بخلاف ترك المنهي فإنه مقدور للعبد بإذن الله تعالى. 
يقول شيخ الاإسلام ابن تيمية: «وَإِن كَثرَّا مِنْ اومن - لين أوَلاءَ الله - 
قد ا خضل َم مِنْ كال الْعِلْم وَالإعانِ ما حص لِلصحابة فيتقي الله ما استطَاع 


ب 
E‏ ٥و‏ کک 


ا اف اة 


« 


ویطیعه ر بحسب اجتهاده»فلا بد 


ے 
ر 


الله ر 


ا و 
« ءامن الرَسولٌ بِمَا أتزل إل إليه من رنه والَمُوْمِنُونَ کل ءامن بالل وملتیکیوے وھ 
صد 


E CE N RI O a 


\ 


ےم وہ ے 
| 


اَی“ - إل قزل  -‏ رتا کہ ُؤاجذآ إن گیہعا اوخا 4” قال اله تعا. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن الرسول ج برقم: 
«(VTA ^)‏ (۱۳/ 44(. 

(۲) سورة البقرة» الآية .)۲۸١(‏ 

(۳) سو رة البقرة»الاية .)۲۸١(‏ 


۵ 


4 


قد فَعَلْت”. فَمَنْ جَعَل طَريق أَحلِ من العْلاءِ وَالفقَهاءِ أو ريق أَحَدِ من العْبَادِ 


٣ ٍ‏ س صخا i 4 e‏ ا ّ 
رَالنسَاك أَفْصَلَ مِنْ ريق الصحَابة فم ر خن شال یځ وکن جل کل ود ل 


اة نلان ضس الور رتا تین ا ل 


2 


في الب وَالْبغض وَالْرَالاة وَالعَادَاة هم - أَيصّا - نهدو ضيبو ن رَه وَحْطتُونَ 


تاره و يڙ من التاس ٳڏا عَلم من الرَجُل ما حب حب الرَجُل مُطمّاء وَأعَرَصَ عَنْ 
سات وا عَم من اة عة طلقا عر عَنْ حَستاقه حاط وحَالٌ 
ls‏ تحفظ؟ وَهَدَا من أقوّال هل البدع وَالخوارج والمعتزاة والمرجتة. 

اقل طت ت روا له نن والستة والإخاع وهو 


all‏ سق وعد اله وَقَضل الراب على حَسَتاتهء وَيَسْتَجق الْعِقَابَ عَلّ 


ا ااا ك تمع فيه ما ثاب عليه وھا عاف عل رم 


س 


C+ A 


9 ےر ۹3 0 o7‏ م س م ر ٥3‏ ا 
خمد عليه» وما يم عَليه» وما حب منه» وما بض من فهذا هَدا). 

فإذا تقر هذا فإنه قد کان للنبیْ < منهج في تعليم آمّته ما جب له = 
من عظيم حق عليهم» وهذا هو عنوان حديثنا في المبحث التالي» بإذن الله تعالى. 
(۱) إشارة إلى حديث ابن عباس دا في صحيح مسلم» كتاب التفسير» > باب ون تدوأ مَا ق 


انف ڪه أو تَخَفوهُ » برقم: »)۳٤١(‏ (۱/ ۸۱). 
)۲( مجموع الفتاوى: ١(‏ ۱/-۱). 


منهجه < في تقریر حقه على الامة 


إن حق نبيّنا < على أمّته هو أعظم الحقوق بعد حق الله تعالى» فهو نعمة 
الله المهداةء للعالمين» وسيد الثقلين» ببعثه صارت آمُته خر الأمة أخرجت 
للاك قل ال -: و کم یر آمو ا رجت للئاس امرون ڀالمَعَرُوفِ 
eM‏ 
ينهم المينوت و اُڪترهم الفُْسقونَ 4. 

ولا شك أن ذلك كان يستلزم أن تتخلق وتتأدّب أمته معه على ضوء تلك 
الحقوق بم يوافق المشروع» وأن يبتعدوا عن كل ما بخالف ذلك ومع ذلك فقد 
كان لنب = منهجان في بيان تلك الحقوق وتقريرها: 

المنهج الأوّل: تقريره < لحقه الذي هو من حقوق الله اللحضة له على 
المَّة» أو يغلب فيه جانب حى الله تعالى. 

فما ينبغي أن يتقرر هنا هو أن النبنْ ## كان يعلم أمته الحق الواجب له 
على كل حال» ولم يكن يقصّر قط في هذا البيان. 


لكن حين يكون الحق في الأصل لله -تعالى- ما آوجبه سبحانه لنْبيّه» أو 


۵ 


0 سور ال غر 0029 


کان من حقوقه = مع غلبة جانب حق الله تعالی فیه» کوجوب طاعته وحبته 
ونحوها فإنه 2 کان مع بیانه وتقریره هذا احق لا پتنازل عن شيء منه. 

ووجه ذلك في منهج أخلاقه # أنه رسم لأمته أن الحقوق التي تكون 
أصلها لله تعالى» أو يغلب عليها حقه تعالى لا ينبغي التنازل فيهاء لا لقصد 
التأليف ولا لغيره» فلا ينبغي للوالدين أن يسمحا لولدها أن يعقهاء» وهكذا؛ 
لأنْ حى طاعته)| من حقوق الله تعالى في الأصل. 

أمّا الأدلة على تلك الحقوق للنبي ج فكثيرة» منها على سبيل الإشارة 
لا الحصر: 


| - وجوب طاعته وعبته < کا قال تعالی: ‏ قل ِن كَتُم تبون اله 


3 و 
2 1 بو 


ش رو وي وق و 
و 2 ر »2 ي 2 و ٤‏ و وو )۱( 
فاتبعونی يخببّکم الله ويغفِرَ لكر ذنوبكرَ والله غفور رَحِيم 4 . 

» » ۰ ۶ ۰ * ۶ AND ۰ 

وقال =: «من آحدث فی آمرنا هذا ما لیس فيه فهو رد»”. 


وقال ##: «افترقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة» وافترقت التصارى 


0 رة ال ران ا 
(۲) آخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا صلحوا على صلح جور فالصلح مردود 
(1/ ۱۷۷) حديث رقم: (۲۹۹۷)» ومسلم كتاب الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطلة» 


ورد محدثات الأمور بلفظ: (ما ليس منه): حديث رقم: .)٤٥١۳(‏ 


۵ 


منهج النبی =5 فی أخلافه 
e e‏ 


إلى اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الاَمّة على ثلاث وسبعين فرقة. 
التار إلا واحدة» قيل: من هي يا رسول الله؟ قال:«من كان على مثل ما أنا عليه 
اليوم وأصحابي»”. 

ومنه قوله =: «والذي نفسي بيده لا يؤمن آحدکم حتى آکون حب 
إليه من والده» وولده» والتاس آحمعين)”. 

۲ - نيه 4 عن التقديم بين يديه #) ورفع الصوت فوق صوته > 


8 ع ص ت ر ەع 4 SENSE‏ ب ھ ه‌ 
قال تعالى: ‏ يتأجا الذين ءَامنْوأ لا تقدٍموأ بين يدّى الله ورسولهے وَادقوأ الله إن الله 


ما 


م ير رگ ص N aT a‏ ن کے م 
یی عل ی الذي اموا 5 قرا وتم قوق صرت آي وک هروا 5ه 
۶ 


الول جه بَقَضُِم بض أن بط أغمَگم وَأثر ا ترون 04. 


. 


N EA E om 


)١(‏ رواه آبو داود: كتاب السنة؛ باب: شرح السنة برقم (0۹7٤و۹۷٥٤).‏ والترمذي: كتاب 
الإيمان» باب ماجاء في افتراق هذه الامَة» /٥(‏ ۲۱-۲۰) رقم: (۰٤٣۲و١٤٣۲)»‏ 
وصححه الألباني في الصحيحة: (۳/ )٤۸١‏ برقم: .)٠٤۹۲(‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الإیمان باب حب الرسول ج من الإيمان» برقم: (١٠)ء .)٠١ /١(‏ 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب وجوب حبة رسول الله ج آكثر من الآهل.. برقم: (۷۷١)ء‏ 


CE) 


)۳( سورة الحجرات» الآيتان: .)۲-١(‏ 


وَالامتثال» کا في قوله تعالى: « يتا الَذِينَ ءَمَنُوا سبوا لله وَلِلرَسُول دا دَعاكہ 


صد 
ر وو ۶ صمو ٣و ٤٥‏ ےہ ا و 
لما تحييڪم اغلااد الا حول ر ال فلب أنه إا ليه رور 04 
وني هذا التنبية على أن التقصيرَ في أدب مع 4 دنت جاور للکقر 
CE : o . ° MIR e :‏ 
e‏ آن ر ليه O‏ 
0 کا ت 
الألفاظ المتافية لِلداب. 


0 9 


فعَدَمٌ الْإصَعَاءِ ا بة E O‏ 
4 ينكلم عن اه کک لاقو ن شع تلاخد ت 
يوم به الدب EE E‏ ومن فاته ذه السَعادة فهو 
زگره ِي ا بشقائه E.‏ 

کان منهجه = ني ذلك هو الصرامة؛ إمّا لأنّا من حقوق الله المحضة. 
أو لكون الغالب فيه هو حق الله تعالى» وكان يقابل ذلك بمنهج آخر حین یکون 
حقه = عضا أو غالبًا. 

المنهح الثاني: وهو في تقريره = لحقوقه التي ليست من حقوق الله 


اللحضة على الأمةء فقد كان منهجه = في تلك الحقوق هو التنازل» فيصبر على 


(۱) سورة الأنفال» الآية: .)١٤١(‏ 


UD O) 


منهح النبي 42 في أخلاته = 5727 


جفاء الأعراب» وجهل الجاهلين» وسفه السفهاء. 

ووجه ذلك واضح بلا شك في منهجه ## في أخلاقه» فهو الأسوة؛ يعلم 
اللصلحين من أمته ألا يكون تعاملهم مع الاس بالنظر إلى ما فضلهم الله به من 
منزلة ومكانة» بل عليهم التأسي به # في التنازل عن بعض الحقوق الخاصة 
ا 

ومن الأدلة على ذلك: 

١‏ - ما كان بحصل له من التأذي بطول استئناس بعض الصحابة بالحديث 
عنده ببعض الأکل؛ قال تعالى: $ يتا ایت ١َمَنُوا‏ لا تدلُو بوت أَلبّىْ إل 
او طََام عير تنظرين ده وَلَكنْ ٳدا دُعِي فَاذخلُوا قدا طَعِمَئُوَ 


صد 
ص ے م ° ۶ ر E 323 ‌ 2 ١‏ > ےہ 9 ۶ 
0 ۰ هڅ 7 سے چ ا هھ ê‏ ۱ و چ 0 ۰ و 2 9 


a Tred‏ ر 2ے 9 ف 2 ر £< رر ک۶ ت ard‏ ع 
والله لا سے من الَحق وڏا سالْتموهنَ معا فَسََلوهک ين وَرَآءِ جاب 
ٍ ھر ورو و۶ ر وو ا > ارگ وير صے ‏ ےک 

ڌلِڪم اهر لِقلوبكم وَقلوبهِنّ وَمَا کر لَڪ ان توذوأ رَسوت اله وَل أن 


ا ے - رد ص ے 


تنکځوا اروج يِن بَعَّدِه بدا ِن دَلِکمَ ڪان عند آله عظيمًا 4. 
فالمراد بتآذى النبى < هو ما حصل من بعض الصحابة من إطالة 


الحديث» لا نمم قصدوا ذلك» فإن قصد آذيته = كفر. 


.)٥١( سورة الأحزاب»الاآية:‎ )١( 


۵ 


يقول شيخ الإأسلام ابن تيمية: «فإن المؤذي له هنا إطالتهم الجلوس في 
المنزل» واستئناسهم للحديث» لا نهم هم آذوا النبي ج والفعل إذا آذى 
النبي من غير أن یعلم صاحبه آنه یؤذیه ولم یقصد صاحبه آذاه فإنه ینهی عنه» 
ويكون معصية» كرفع الصوت فوق صوته» فأما إذا قصد آذاه» وكان مما يؤذيه» 
وصاحبه يعلم أنه يؤذيه»› وأقدم عليه مع استحضاره هذا العلم فهذا الذي 
يوجب الكفر» وحبوط العمل» واللّه سبحانه أعلم»”. 

۲ - جفاء بعض الأعراب عليه» وعدم مراعاة ما يستحق من حق أثناء 


لمخاطبة والمتادات قال تعال: ۾ ل لوا دُعاء الول يتڪ گذڪاء بعَضگ 


د ر واو صوصل ر را و ر ا ا 6 ص ٍ و 3 ٍ روک ت 
بعضا قد يعلم الله ازير يتسللورى منكم لِواذا فليّحَذر الذين افون عن اسه 


فلا شك أن قوله تعای: ظ لا تعلو دُعَاءَ آلرَسُول بتڪم كدعَاءِ بَعضكم 
e e‏ عل ٤‏ ال کےا قال السعدي: ( ٩‏ تجعلوا دعاء الرسول 
إياكم ودعائكم للرسول كدعاء بعضكم بعضاء فإذا دعاكم فأجيبوه وجوباًء 


حتى إنه تجب إجابة الرسول ## في حال الصلاةء وليس أحد إذا قال قولاً 


.)۷١ /۳( الصارم المسلول على شاتم الرسول:‎ )١( 
O 


3 


1 
منهح النبي 2 في أخلاتا = 27 7 

جب على الأمة قبول قوله والعمل به» إلا الرسول؛ لعصمته» وكوننا غخاطبين 
E TE‏ لذِينَ ءَامَنْوأً اسَجيبوأً لله وَلِلرَسُول إذا ۰ لما 
ا ااا ال رل 2 ال ولد ليه شرو E‏ 
وكذلك لا تجعلوا دعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضاء فلا تقولوا: (يا حمد) 
عند ندائکم» آو: (یا حمد بن عبد الله)» کا يقول ذلك بعضكم لبعض» بل من 
شرفه وفضله وتمیزه 2 عن غيره آن يقال: يا رسول اللّه» يا نبي الله». 

والمقصود من هذه الأوجه هو مناداة النبي 4# باسمه أو كنيته» فإِنَ 
أجلاف الأعراب لم يزالوا ينادونه به» وهو يتحملهم» ويتألفهہ”. 

E e 


چې وھ ر e‏ دنم اه 7 ا A‏ 

آس بن مَالِك د قال: « كنت مح الى 42 و عليه برد نجرا عَليظ 
E‏ ەر 0 0 

الحاشية» فاد رکه اعرا فاه دا کی ع ت ا صَفَحَة عَات 
OMY‏ ار ٥ Er a3‏ ° 

النبی > قد اڈ رَٺ په حَاشية الرداءِ مِنْ شدَة جَذبيه ٿم قَالّ: مر لي ِن مال الله 


رر.)۲٤( سورة الأنفال الاآية:‎ )١( 

.)٥۷٦ /١( تفسہ السعدي:‎ )۲( 

)۳( وما باب الخبر فهو آوسع من باب الطلب والنداء» وهذا يجوز أن تقول: آنا تابع محمد ع 
أو اللهم! صل على محمد وما أشبه ذلك. انظر القول المغيد على كتاب التوحيد .)٤٤ /١(‏ 


ر و 


ت ك او 2 ے و س 4 4 2 و رو 2 ے س ۶ او 
إلى النبي # فقال: تقبلون الصبيّان! ف نقبلهم» فقال النبى =ج: «آو آملك 
ا سے مھ م ھچ 


َك أن ترَعَ اله مِنْ قَلْبكَ الرحمة٠.‏ 

هكذا كان النبيٌ ## يقابل الجهل والطيش والحفاء بالحلم والتأليف إلا 
آن یکون في حق من حقوق الله تعالى» فينتقم لله تعالى. 

فإذا تقرر هذا فإنه قد بقي في هذا الباب مسألة» وهي موقفه ج من آذية 
ا لمنافقين» ونفاقهم» وإفسادهم في المجتمع المسلم» فإنه م يكن يتحمَّل هؤلاء للسبب 
نفسه الذي من أجله تحمّل الأعراب ومن في حكمهم» بل كان له ج حكمة آخرى 
في صرف النظر عن هؤلاء» مدارها حتى لا يتحدّث الناس أن عمّدًا يقتل أصحابه. 

عن جار بن عبد الله وة قالّ: «كتا ني عَرَاةِ- قال سفيان مرفي جَيْش - 


ر سے 


فَكَسَعَ رَجُلْ مِنَ الَهَاجرينَ رَجُلاً مي الأنصار فقال الأنْصاري: يا لَلاأَنْصار 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب ما كان النبي = يعطي المؤلفة قلوم... برقم 
(۹ ۱( )7 /۸€(. 
(۲( رواه الببخاري: كتاب الآدب» باب رحمة الولد وتقبيله وعانقته» برقم: (04۹۹۸)» 


.)٦۱۷١( ومسلم: باب ریه 4# الصبيان وَالْعِيَالّ برقم‎ »)٤۸٤/۱۰( 
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قال الْهاجري: يا للْمهَاجرِینَ, سمح َال رول الله 4 فقَالّ: ‏ ما بال دعوّی 


جاھلة.قالوا: با ر سول الله كس رَجُل مِنَ الَهَاجرِينَ رجلا مِنَ الأنْصَارِء ََالّ. 


دعوهَا؛ إا مَنيَنة نة فَسَمِعَ بذَلِكَ عبد الله : E‏ َعَلوهَاء أمَا وَالله لين 
رَجَعتا إل الَدِيتة ليرج الأعَز نها الأَذل كبك التي 4 مام عم قَقَال: 


3 


اي قال الى <: دَعْه لا يَحَذّث 
الاس أن e,‏ رانك الاصا اكه مِنَ المهاجرينَ جين قَدِمُوا 

فكان منهجه ج مع هؤلاء المنافقين هو صرف النظر عنهم» حتى لا 
يكونوا عقبة أمام قبول الدعوة الإسلامية في المجتمع. 

فإذا تبيّن منهج نينا < في أخلاقه وأصول ذلك المنهج إلى جانب 
مسالكه في إقامة المجتمع الإسلامي» ثم منهجه في التعامل مع هذا المجتمع بقي 
أمر آخر لا يقل أهمية عا تقدّم» وهو أن النبیٌ 4# بشر يموت کا يموت سائر 
البشر» فا هو المنهح الأخلاقي الذي رسمه النبي ج لامته حتى ية يثبتوا على ما 
تركهم عليه؟ وهذا ما نتناوله في المببحث التالي. 


(۱) رواه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: « سَوَآءُ عَلَيهِم أُسََعْفرَت لَهُوَ ‏ برقم: »)٤۹۰٥(‏ 


)۷٦۲ /۸(‏ ومسلم : باب تَضر الأخ غا اا او مَظْلومًا برقم: .)٩۷٤۸(‏ 


منهجه 2 فی ضمان ثبات أمته علی تعالیمه 


إن أهيّ جزء من منهج النبي ## في أخلاقه يتمثل في إقامة مجتمع مسلم 
يعبد إلا الله ولا يشرك به شيتًاء يدين بالإسلام عبادة وسلوكا ونظامًا ومنهج 
حياة» ثم حمل هذا النور إلى العالم» فرسم هم منهجًا قويًا به يثبتون على تعاليمه 
وان دلك: 

| - أنه # بيّن هم آهمية ما تركهم عليه من منهح في الآخلاق» مع تقرير 
ماني خالفة منهجه من الهلاك؛ فقال ±-5: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارهاء 
لايزيغ عنها بعدي إلا هالك»٠.‏ 

۲ - أنه ج عزفهم با في خالفة منهجه القويم في الآخلاق من الضلال 
والفساد في الدين والدنياء فعن عبد الله بن مسعود َة قال: «خط لنا رسول 
الله 4 خطًاء وخط خطوطا عن یمینه وعن شماله» ثم قال: «هذا سبیل الله 


وهذه السبل على کل سبل منها شيطان يدعو إِليه» ثمّ قرأ قوله تعالى: « وَأنّ هَذًّا 


)١(‏ آخرجه الحاكم في المستدرك: (١/41)ء‏ وأحمد في المسند: »)۱١١/٤(‏ وابن آي عاصم في 


سو 
او 


السنة: من حديث العرباض بن سارية َة برقم (۹٤)ء /١(‏ ۲۷) وصححه الألباني 
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صرّاطى 4... الاية)”. 

۳ - آنه ج ربطهم بسنة خلفائه الراشدين» حتى لا يتأثروا بعواصف 
التغيير القادم بسبب بعد العهد به <ج: 

عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله 4# موعظة وجلت منها 
القلوب» وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله» كأنّها موعظة موذّع» فأوصناء 
قال: «آوصيكم بتقوى اللّه» والسمع والطاعةء وإن تأمَّر عليكم عبد وإنه من يعش 
منكم بعدي فسيرى اختلاتًا كثرًاء فعليكم بستني وسنّة الخلفاء الزاشدين المهدتين. 
عصوا عليها بالتواجذ, وإيّاكم وحدثات الأمور؛ فان كل بدعة ضلالة»”. 

وقد حص = الشيخين أبا بكر وعمر بالاقتداء» وهو أخص من الاتباع 
العام الذي للخلفاء الراشدين: 


عن حذيفة بن اليمان َه قال: قال رسول الله < «اقتدوا بالذين من 


.)٠١١( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أي عاصم في السنة: من رواية جابر بن عبد الله 2 برقم /١( »)۱١(‏ ۳١)ء‏ 
وصححه الألباني: في ظلال ال حنة في تخريج السنة المطبوع مع السنة .)١١ /١(‏ 

(۳) آخرجه آبو داود: كتاب السنةء باب في لزوم السنة» حدیث رقم: )٤1٠۷(‏ ص: (1۹۹). 


والترمذي: حدیث رقم: (۲۹۷7). وقال: حديث حسن صحیح. وأخرجه: ابن أبي عاصم 
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في السنة» وصححه اللباني وقال «سنده صحيح ورجاله ثقات» .)٠۸ /١(‏ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية له : «فأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين»› 
وهذا يتناول الأئمة الأربعة» وخص آبا بكر وعمر بالاقتداء )اء ومرتبة المقتدى 
به في أفعاله وفي| سنه للمسلمين فوق مرتبة المتبع في) سنه فقط» وني صحيح 
مسلم أن أصحاب التبي #2 كانوا معه في سفر» فقال: إن يطع القوم أبا بكر 
وعمر يرشدوا)")7. 

ومهذا فقد ضمّن الب = ثبات آمّته على ما جاء به من منهح أخلاقي رفيع 
شمل جمیع حاجات الإنسان» ووفی بمطالب روحه وجسده وعقله» فصل التوحيد» 
وقام بالدعوة» ورسم هم ما به یلتزمون منهجه» ولا بخرجون عن هدیه =. 

وبهذا نكون قد توصانا إلى نهاية هذه الكلمة الموجزة في بيان منهجه ع 
في آخلاقه» والله تعالى أعلم. 


(۱) رواه الترمذي: (۱/ )٤۳‏ رقم (۳۹۹۲)» وقال هذا حدیث حسن» وابن ماجه: (۱/ ۲۳) رقم 
(۷)» وآحمد: (/ »)٤۰۲-۳۸٩‏ وابن بي عاصم في السنة: (0۳۱) رقم: »)۱۱٤۸(‏ وصححه 
الآلباني في الصحيحة: (۳/ ۲۳۲)» رقم: (۱۲۳۳)» وصحيح سننن الترمذي: رقم: .)۲۸۹٥(‏ 

(۲) رواه آحمد في المسند:(۳۷/ ۲۳۷-۲۳۰)» برقم: )۲۲٠٤١(‏ قال الأرنؤوط: إسناده صحيح 
على شرط مسلم» ورجاله ثقات رجال الصحيحين غير حاد بن سلمة» وعبد الله بن رباح 
فهه| من رجال مسلم» ورواه بو نعيم في الحلية: (۸/ ۱۲۲). 

.)٠٠١ /٤( مجموع الفتاوى:‎ )۳( 


أهم نتائج البحث 


| - أهمية الدراسات العلمية المنهجية في ضبط المسائل والأبواب» 
تالاص ر هوشر الفرانك و لها قان قارل ادى 
النبي ## بالبحث والدراسة بغير المسلك المنهجي مظنة التشتت؛ لكثرة 
النصوص الواردة في الباب» وتنوعهاء فضلاً عن التطويل الذي قد يؤثّر في 
تحقيق المقصود, بين| المسلك المنهجي يرسم الخطوات العامة ويضبطهاء ويقزب 
الصورة ويوضحها مها كان ختصرًّا»سواء في خحطبة آم مقال. 

۲ - آهمية الفرق بين أصول آخلاقه ج التي هي مدار رسالته وبين 
أآخلاقه التي هي في خدمة تلك الأصول» وعلى رس تلك الأصول الأخلاقية 
التوحيد» وتبليغ الرسالة» وتعليم العلم الشرعي» وبناء المجتمع المسلم الذي 
بحدد هوية أمّته ضمن النظومة الدولية. 

٣‏ - منهجه في تأصيل الأخلاق يقوم على القدوة الحسنة؛ فالنبي < هو 
مغل الأعلى في الأخلاق لأمته في كل شىء فلا يخالف قوله فعلّه» ولا يلزم 
أتباعه بالعزيمة؛ ليأخذ بالزخص. بل هو أشجع الناس» وأو الناس» وأعف 


الاس وا خود الا وأضار الاس فهو الا وة للغال نی کر لق جد 


٤‏ - منهجه في نشر الأخلاق يقوم على الأمر بمكارم الآخلاق» ا 
عن سفسافهاء» ويراعي ضعف الإنسان» فيمده با يرجع به إلى ربه ويتوب إذا 
أخطأء ويخص كل طبقة من طبقات المجتمع» فيوجهها إلى ما يعينه على تحقيق 
تلك الأخلاق الفاضلة. 

٥‏ - يتنازل = عن بعض حقوقه لتأليف أمّته» وكسب ودهم؛ تقديًا 
حت الله - تعالى - في دعوتهم» فلم ينتقم لنفسه قط» بل کان ينتقم لله تعالى. 

٦‏ - يغض الطرف عن بعض المنافقين لا تأليقًا هم فحسب» لكن ترجيسًا 
لصلحة عدم التصدّي هم ما قد يفهم منه على غير وجهه» فيتحدث الاس أن 
حمَّدًا يقتل أصحابه» ويصير ذلك عقبة أمام نشر الدعوة إلى الله - تعالى - في 

۷ - توج النبیٌ = منهجه بان ربط أمّته بسنته بعد کتاب الله تعالی» 
وأمرهم بالاقتداء بالخلفاء الراشدين ومن بعدهم من سلف هذه الامَّة» فهم 
E‏ وأحرصهم على الاقتداء به #. ف| أروعه من منهح 
أخلاقي متكامل في إحاطته لحاجة الإنسان ينا كان» ومه| كان» وكيف)| كان 


صل 


ë‏ ص r‏ و ٤‏ ~~ ص ص درو ا ۶ سے ےو 
رین معد أُشِدَآءٌ على الكفار راء بيه 


1 


٣ے ص‎ ٤ A 
وصدق الله العظيم: < محمد رَسول الله‎ 


صل 
ر و ر و ا > ا ر ر ا ٍ کک ۶ و۶ سو کي 
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Nr ٍ ٍ ٍ‏ و و کے ار کے ت 
آلشجود" ذلك ملم فى الكَورنة وَمتَلهر فى ليل رع احرج سطهء تاره 
و مدو هة ص 


فاسَتَغلظ فَاَسَتَوّى على سوقه۔ يعَجبُ يعَجِبُ الزرَاعَ لِيَغيطّ يظ بم الكفارَ وَعَد الله اين ءامنوا 
علو للحت مم مُغفِرة وجرا عظيمًا ”. بوا 

فهذه هي أَهمٌ النتائج التي توصلنا إليها خلال هذا البحث الموجز» سائلاً 
المولى القدير التوفيق والسداد؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه» وهو حسبنا وكفى ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. 

وصلى الله وسلم على سيّدنا ونبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


اد اد اه 
ST AS AS‏ 


.)٠۹( سورة الفتح» الآية‎ )١( 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


)0( 


الآخوة اللإسلامية هي الرابطة العا مية»ء للدكتور عبد الله الجميدي» مؤسسة 
ال دة لاصخافة والطاعة والنش مشي ك سورية: 

البحر الزخار المعروف بمسند البزارء» تأليف الإمام أبي بكر أحمدبن عمرو بن 
اا ق وط ال چ رین ا رادل ت 
سعد» وصبري عبد الخالق الشافعي» الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة 
المنورة الطبعة: الآولی» (بدأت ۱۹۸۸ م» وانتهت ۹٠٠۲م).‏ 

تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» تاليف العلامة المحدذث محمد بن ناصر 
الدين الألباني» مكتبة المعارف بالرياض: الطبعة الأولى. 

تغليق التعليق على صحيح البخاري» للعلامة الحافظ آي الفضل أحد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ۲ه)» حقيق سعيد عبدالر من 
موسى القزقي» طبعة المكتب الإسلامي» دار عار بيروت» عبان الأردن. الطبعة: 
الأولى»١١٤٠١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم: للحافظ أي الفداء عماد الدين إساعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي »)۷۷٤-۷٠١(‏ تحقيق سامي بن محمد السّلامة الطبعة الأولى: 


۵ 


(٦) 


(۷) 


(A) 


)۹) 


)۱١( 


)۱١( 


(1۲( 
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تفسير المنار» محمد محمد رشيد بن علي رضا (المتوى: ٤‏ ١٠٠٠١ه)»‏ الناشر: اهيئة 
المصرية العامة للکتاب» سنة النشر: ٠۹۹۰‏ م. 

تفسير مقاتل بن سليمان» تأليف آبي الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي 
بالولاء البلخي» دار الكتب العلمية - لبنان/ بیروت - ۱٤۲٤‏ ه- ٠٠٠۴۳‏ م 
الطبعة: الأولى» تحقيق: أحمد فريد. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تأليف العلامة عبد الرحهن بن ناصر 
السعدي ۷١۳١ه-١۳۷١ه‏ مؤسسة الرسالة الطبعة الأول ١۲٤١ه٠٠٠۲م.‏ 
ا لجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي القرآن» تأليف ابي عبد الله 
محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي» تحقيق الدكتور عبد الله عبد المحسن التركي› 
طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الآولى: ۲۷٤١ه٦٠٠۲م.‏ 

جامع البيان في تأويل القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ال توفي ۳٠١‏ ه_ 
دار الكتب العلمية ببروت الطبعة الثالثة ٤۲۰‏ ۱ه ۹٩۱۹۹٠م.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم أ حمد بن عبد الله الأصفهاني 
المتوفى ١١‏ ٤ه‏ دار الكتاب العربي بيروت» الطبعة الثانية: ۱۳۸۷ھ ۱۹٩۷‏ م. 
الذر المناور في التفسیر بالمأثور لجلال الذین السیوطي (۹٤۹۱۱-۸ه)ء‏ تحقيق 
الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي» الطبعة الأولى القاهرة ٤‏ ١٤٠ه‏ 


(1۳( 


)۱٤( 


)۱٥( 


)۱١( 


)۱۷( 


(1۸) 


السنة للحافظ أي بكر عمرو بن أبي عاصم الاك بن خلد الشيباني المعوفق 
۷ه ومعه ظلال ال حنة في تخريج السّنة محمد ناصر الدين الآلباني المكتب 
الإإسلامي» والطبعة الثالثة ٤۱۳‏ ۱ه ٠۱۹۹۳‏ م. 

سنن البيهقي الكبرى» تأليف آحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» 
TAO SS e a‏ 
.ee ٤‏ 

سنن الترمذي المعروف بالجامع الصحيح تأليف اللإمام المحذث أي عيسى محمد 
بن عيسى الترمذي» السلمي» طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت» وبهامشه 
کف ادد اک 

الصارم المسلول على شاتم الرسول» تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا لحراني 
۸ه دراسة وتحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد» الناشر: الرس الوطني 
السعودي» المملكة العربية السعودية. 

صحيح الإمام آي عبد الله إسماعيل البخاري (٤۱۹٠-٦١۲ه)»‏ طبعة جديدة 
مضبو طة ومصححة» ومفهرسة» طبعة دار ابن كثير دمشق > بيروت» الطبعة 
الأول ۲۳١٤١ه۲٠٠۲م.‏ 

صحيح سنن أبي داود اللإمام ا لحافظ» سليمان بن الأشعث السجستاني ا موف سنة 
٥ه‏ تاليف الإمام المحذث الشيخ ناصر الدين الألبانيء المتوفى سنة ٠٤۲١‏ هى 


طبعة دار غراس للنشر والتوزیع الکویت,» الطبعة الأول ۳٩٤٠ه۲٠٠۲م.‏ 


۹ 
3 
ا 
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(۱۹) ظلال ال حنة في تخريج السنة محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإإسلامي» الطبعة 


الثالثة ٠٤١١‏ ه۱۹۹۳م» يقع ضمن كتاب السنة للحافظ أي بكر عمرو بن 
أي عاصم الصحّاك بن مخلد الشيباني المتوفى ۲۸۷ه ومعه. 

)۲١(‏ فتح الباري شرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري برواية 
نة المت عة صاخ السمر الل الام سلطان ين عبد العز ر ال سذ 

)۲١(‏ القاموس المحيط للفيروزأبادي» دار الكتب العلمية ۱۹۸۸ م الطبعة الأولى. 

(۲۲) القول المفيد على كتاب التوحيد» تأليف الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» اعتنى 
به کل من د. سلیمان بن عبد الله بن جود آبا ا خیل» ود خالد بن على بن محمد 
المشيقيح» طبعة دار العاصمة. 

(۳) كتاب نبي الرحمة»ء للباحث محمد مسعد ياقوت» الناشر دار الخزاز جدة» من موقع 
ار غل الك الال 

(۲۶) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد بن ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض طبعة ١۱٤۱ھ‏ ٩٥۱۹۹م.‏ 

(۲۰) سنن ابن ماجه: للحافظ آي الله حمّد بن يزيد القزویني ابن ماجه ٣۷-۲۰۷‏ ٣ه‏ 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية. 

)۲١(‏ سنن آبي داود: تأليف: الإمام الحافظ آبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 


الآزدي (ت ١۲۷ه)»‏ الطبعة الآولی ۱٤۱۹‏ ه/ ۱۹۹۸ م» دار ابن حزم» بيروت» 


لبنان. 


(۷( 


(۸) 


)۲۹( 


9) 


(۳۱) 


(TT) 


(TY) 


(€) 


سير أعلام النبلاء: للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي توفي 
۸ه ۱۳۷٤١‏ م» الطبعة الآولی ٤۰۱‏ ۱ه ۱۹۸۱م الثانية: ٤۰۲‏ ۱ه ۱۹۸۲ م. 
صحيح الترغيب والترهيب» للعلامّة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» طبعة 
مكتبة المعارف > الرياض. 

جار الق راد لا ن عة مر نن ال من عا ءالزن الكالت الاش مب 
الخانجی» القاهرة تحقیق: محمد فواد سزگین. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحد بن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم» 
وساعده ابنه حمد» طبع مجمع الملك فهد لطباعة الملصحف الشر_يف في المدينة 
المنورة. عام ٤۱٩‏ ۱ھ-٩۱۹۹٠م.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إِيّاك نعبد وإيّاك نستعين» للاإمام شمس الدين آبي 
عبدالله محمد بن آبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية» دار إحياء الترث العربي» 
الطبعة الثانية ۱١٤١ه٠١٠٠۲م.‏ 

معجم مقاييس اللغة لأبي الحسین آحمد بن فارس بن زكرا ۳۹٩‏ هف تحقيق 
عبدالسلام هارون» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م. 
الملستدرك على الصحيحين للإمام الجافظ أبي عبد الله الجحاكم النيسابوري» دار 
الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الآولی ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹۷ءم. 

مسند الإمام آحمد بن حنبل -٠١١‏ ١٤۲ه‏ تحقيتق شعيب الأرنؤوط» وعادل 


مرشد» مو سسة الرسالة الطبعة الاولی ٩۹۹۰-۱۲۱١ه.‏ 
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)٠١(‏ الموطاً لإمام الأئمة وعالم المدينة مالك بن نس »دار المعرفة بيروت لبنان» الطبعة 
الأول (۱۸٤۱ه۱۹۹۸ء).‏ 

)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأآثر للإمام جد الدين آبي السعادات المبارك بن محمد 
ابن الأثير الجزري (ت ٦‏ ٠٠ه)ء‏ خرج أحاديثه وعلق عليه: بو عبدالرحمن 
صلاح بن محمد بن غويضة» الطبعة الأول ١٤١۱۸‏ ه--۱۹۹۷م» دار الكتب 
العلمية» ببروت لبنان. 

(۷) هذاهو رسول الله <5 مع وإعداد أسامة الحمصي- (موقع نبي الرحمة على 


الشبكة العالمية). 


عاد عاد عه 
AS AS Av‏ 


الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها (سنن) 


۰ +» 
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۰۰٩۹٦٦ = ۱ - ۲۸۲۷ ٤۹ : هاتف‎ 


فاکس: ۰۰۹۹٦٦ = ۱ - ۲0۸۲۷٤۳‏ 
المملكة العربية السعودية 
ص . ب ٤٦۸1١‏ الریاض ١١٠١٤١‏ 


www.sunnah.org.sa 
sunnah @sunnah.org.sa 
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